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 وما طرأ عمى أحوالهم  من تغيرات الجنود الهنود 
1911 - 1918 

 م.د. عثمان فتحي صالح                                         م.د. هيثم عموان مصطفى
 معهد إعداد المعممين / نينوى

 
 الممخص

والقـدرة كانت لمجندي الهندي خلال الحرب العالمية الأولى الرغبة في الإنقيـاد لننظمـة       
عمى فهم وتنفيذ الأوامـر . ولكونـق ورويـاً غيـر مثقـه فمنـق لـم يكـن ذا عقميـة سياسـية   ووـد 
كـان ذلـك سـبباً فـي احتكامـق لمبريطــانيين . أمـا بالنسـبة لممثقفـين المتحمسـين لمتغييـر   فقــد 

ن خــلال التعمــيم الــذي حصــموا عميــق أو تجــاربهم ـــــــــكانــت لــديهم بعــض عناصــر التغييــر م
 اصة .الخ
وتضــمنت هــذد الدراســة عــدة مســايل تمثمــت فــي : فكــرة التغييــر فــي الهنــد البريطانيــة       

والجنود المشاركون وأهم التغيرات   وأشكال التجنيد والتركيبـة التنظيميـة   وأثـر التغيـرات فـي 
أشكال التجنيد   وصنوه الجيش الهندي ودورها   ومكاسب الجندي الهندي خـلال الحـرب   

البريطـــانيين مـــن الـــوعي السياســـي الهنـــدي   وتواصـــل الجنـــود الهنـــود مـــ  العـــالم  وخشـــية
 الخارجي   وتفاعمهم الجندي الهندي م  التغيير   وأثر الحرب في حياتهم .

 
     تمهيد

كان الجنـدي الهنـدي فـي بدايـة الحـرب العالميـة الأولـى يمثـل نموذجـاً اسـتعارياً لممجتمـ      
ذا مـا أخـذنا بنظـر الإعتبـار وبشـكلي حصـري القـرى والأريـاه والمجـامي   الهنـدي التقميـدي . واا

القبمية التـي سـكنت التخـوم الشـمالية الغربيـة   فـمن الجنـدي الهنـدي لـم يتمـي إمن القميـل مـن 
حساســق بالــذات كانــت تتحــدد مــن وبــل العايمــة  ن وجهــة نظــرد وعاداتــق واا التعمــيم إن وجــد . واا

 عراه التي كانت سايدة في المناطي الريفية .والطايفة والدين والتقاليد والأ
وطبقاً لممصادر البريطانية   فمنق كان ينحدر من سلالة جيدة نوعـاً مـا   ويتمتـ  بصـحة     

وووام سميمين   ولديق الرغبة في الإنقياد لننظمة وذو عقلانية كافية لفهم وتنفيـذ الأوامـر . 
ذا عقميــة سياسـية ووــد كــان ذلــك ســبباً فــي  وبمـا أنــق كــان ورويــاً غيــر مثقـه   فمنــق لــم يكــن
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احتكامـق لمبريطــانيين . أمــا بالنســبة لممثقفــين المتحمســين لمتغييــر   فقــد كانــت لــديهم بعــض 
 عناصر التغيير من خلال التعميم الذي حصموا عميق أو تجاربهم الخاصة . 

عمرات وتنـامي فما يتعمي بسكان البنجاب عمى سبيل المثال   نشير إلى زيـادة فـي المسـت    
الشعور الطايفي في نهاية القرن التاس  عشر وم سيما بـين طايفـة السـي  . وكـان المـوطن 

غير مستقر  ( Baluchis )الحدودي لمبتهانيين ) الأفغان المقيمون في الهند ( والبموشس 
يــراً مــا تمامــاً إذ العلاوــات فيمــا بــين المجــامي  القبميــة وبــين القبايــل والبريطــانيين والأفغــان كث

 كانت تشهد تغيرات وتقمبات مستمرة .
وفضــلًا عــن ذلــك   فقــد كــان هنــاك تقميــداً متبعــاً يؤكــد عمــى أن بعــض القــرى الهنديــة     

والعشــاير كانـــت ترســـل أبنانهــا فـــي ســـن الشــباب لنلتحـــاي بـــالجيش   بينمــا كانـــت بعـــض 
الفـرص الإوتصاديــــة  الجماعات وم سيما في البنجاب ترغب في رؤية رجالهـــا وهم يقتنصون

 خارج موطنهم .
ومهما يكن من أمر   فقد كانت امعراه القبميـة هـي العنصـر الأساسـي فـي وجهـة نظـر     

الجندي الهندي المنتسب لمجيش البريطاني   عمى الرغم مـن أنـق لـيس مـن طبيعـة أي كـاين 
 أن يرفض التغيير بكل أنواعق .

الأفـراد تحـت تيثيــر الأسـباب الجوهريـــة لمحـرب وم  وفي الووت الذي كان فيق مثـل هـؤمن    
سيما خارج الهند   فقد كان من المحتمل استمرارهم في البقان متوجهين وبشكلي أساسي إلى 
وجهات النظر التقميدية لمحياة . وكان من المحتمـل أيضـاً أن هـذد التجـارب وـد تحـدث بعـض 

 د تتسبب بمناف  كامنة ومستترة .التغيرات في وجهة نظرهم واحوالهم المعيشية   وو
ــق وبســبب      ــى أن ــة الأول ــة الحــرب العالمي ــد بعــض المســؤولين البريطــانيين مــ  بداي واعتق

الخدمة السابقة التي وام بهـا الجنـدي الهنـدي عبـر البحـار   فقـد اكتسـب كـل فضـايل الحـرب 
  ولـذلك فهـو  الإيجابية والإخلاص العسكري الذي أوصل جيـوش بريطانيـا إلـى كابـل وونـدهار

 . (1) القدوة لمعالم المتحضر والجندي الأفضل في بريطانيا العظمى
ويبدو أن هذد المقولة مبالغ فيها خلال المدة التي سبقت الحرب   لكنهـا وـد تكـون أكثـر     

 أي بعد خوض تجارب الحرب العالمية الأولى . 1918دوة إذا ما ويمت في عام 
ي تحققـت خـلال دخـول الجنـود المحتـرفين تجــارب الحـرب   فـمن وزيادةً عمى التغيرات الت    

أبرز متطمبات الحرب كانت تتمثل في وجـوب المشـاركة لمجنـود الإضـافيين فـي الجـيش وذلـك 
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لأن العديــد مــن المجــامي  القبميــة لــم تقــدم إمن القميــل مــن الجنــود خــلال الأعــوام التــي ســبقت 
 الحرب .

ترسـي  علاوـات جديـدة بـين الجـيش وعناصـر مختمفـة مـن ولذا   فقد كان ذلك سـبباً فـي     
يجاد علاوـات جديـدة أيضـاً بـين القبايـل  حداث تغيرات في تركيبة الجيش واا المجتم  الهندي واا

 الهندية داخل محيط الجيش .
     
 : فكرة التغيير في الهند البريطانية. 1

في مطم  القرن العشرين   عمـى إن فكرة التغيير لم تكن جديدة بالنسبة لمهند البريطانية     
الـرغم مــن أن تجـارب وأدوار الجنــود الهنـود فــي هـذا التغييــر وـد تــمن تجاهمهـا مــن وبـل مثقفــي 

 المجتم  الهندي .
ويبدو بشكلي واضح   أن الجنود الهنود كانوا ود رسنخوا علاوات وطيدة وفريدة من نوعها     

البريطــانيون مــن حكــم الهنــد مــن دون  مــ  البريطــانيين ومــ  مجــتمعهم أيضــاً . ولــم يــتمكن
مساعدة داعمة من وبل آمه الهنود   وفضـلا عـن حالـة القبـول والخنـوع المذعنـة لمملايـين 

 منهم .
وفي الووت الذي لم يكن فيق الجيش الهنـدي مسـتخدماً بشـكلي فعنـال لمحفـاظ عمـى النظـام     

زنً ضـرورياً مـن الوجـود البريطـاني الداخمي لمهند مطم  القرن العشرين   إمن أنق كان يمثل ج
 فضلا عن كونق مصدر الأمن في التخوم الشمالية الغربية .

ووــد وجــد الجنــدي الهنــدي الجــيش مخرجــاً لمتعــره عمــى التقاليــد العســكرية   وفرصـــةً     
لمحصول عمى عمل منتظم ومصدراً لمفخر في مجتمعق الأصمي . وعمى الرغم من ذلـك   فقـد 

ارمة متمثمــة بــالومن لحكومــة الهنــد البريطانيــة ولمضــباط فــي وحدتــق ــــــد صكــان مرتبطــاً بقيــو 
 أيضاً .
ويبدو أن المصمحة الذاتية كانت الأساس فـي انخـراط الجنـدي الهنـدي   عمـى الـرغم مـن     

أن انخراطق كان محدداً بقيـود صـارمة لأنـق كـان يشـكل حمقـة وصـل مهمـة بـين أجـزان معينـة 
وحكومــة الهنــد البريطانيـة . ووــد تســببت هــذد العلاوــة الإســتثنايية  مـن منــاطي الهنــد الريفيــة

 بترك معظم المناطي الهندية خارج نطاي دايرة الحكم الإداري .
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أما بالنسبة لمجندي الهندي الفـلانح   فـمن إحـدى أهـم الإعتبـارات تمثمـت فـي مـدى تـيثير     
 . (3) اث التغييرالجيش في الحفاظ عمى التقاليد والعادات ومدى ووتق في إحد

وفيما يتعمـي بوجهـة النظـر العامـة لممسـؤولين البريطـانيين وضـباط الجـيش البريطـاني       
فمن الجيش كان وبشكلي رييسي يشكل ووة وادرة عمى حفظ الأمن والإسـتقرار   ويتطمـ  بحـذر 
لنبقان عمى الحس العرفي القوي لمسيطرة عمى جنودد مـن جانـب وتقويـة الجـيش نفسـق مـن 

 جانبي آخر .
وكان لضباط الجيش البريطاني ميل لأن يكونوا متحفظين بشكلي أكبر فـي وجهـات نظـرهم     

الإجتماعية والسياسية العامة مـن معاصـريهم المـدنيين   الـذين كـانوا بـدورهم متحفظـين بمـا 
ار فيق الكفاية . ومن بين التعابير الأوضح لمتحفظ   كان التيكيد عمـى التسمسـل الهرمـي وأدو 

 القيادة الشخصية لمضباط البريطانيين وكذلك الضباط الهنود بمستوى أول .
وحالما أصبح الهندي مجنداً في الجيش   بدأ يكتسب تقاليد وعـادات وحدتـق العسـكرية .     

ومن أجل تطوير الحس القومي لروح الجماعة كانت سياسـة الجـيش   تتمثـل فـي المحافظـة 
 .(2)د الإجتماعية والأعراه الدينية داخل وحدتق العسكرية عمى حرية التعبير عن التقالي

وود كانت السياسة المتبعة لمسيطرة عمى ذلك متمثمة في استخدام ما عُره باسـم نظريـة     
الأعراه العسكرية أو الطبقـات الإجتماعيـة   التـي تـمن التيكيـد عميهـا وتوسـ  اسـتخدامها فـي 

وتضى نظام الجيش الهنـدي تقسـيم الطبقـات الهنديـة ولذلك فقد ا نهاية القرن التاس  عشر .
 .(1)المختمفة إلى سرايا وأفواج يترأسها ضباط هنود من نفس طبقتهم التي ينتمون إليها 

وود أولى الجيش الهندي عنايتق بالطقوس الدينيـة الخاصـة بالطبقـات الإجتماعيـة   كمـا     
ــذين كــانوا يحن  ( Sikhs )هــو الحــال بالنســبة لمســي   ـــال ال رمــون وــص الشــعر أو الإحتف
 المتمثل بقط  رؤوس حيوانات الماعز .( Gurkha ) الخــــاص بطايفـة الـ جاركا 

وكان من المعتاد إرسال كبار رجال الدين لمختمـه الـديانات الهنديـة إلـى وحـدات الجـيش     
ية لأفـواج الخاصة بهـم   كمـا ارتبطـت رفعـة ومكانـة الطبقـة والـدين بالمـوثر البطوليـة العسـكر 

الجيش ووحداتـق . وكــــان الشـعور الأكبـر بالتقاليـد والأعـراه يتجسـد فـي وحـدات الخينالـة الــ 
 .(5)  كما أن فرع الخدمة كان يمثل الجزن الأساسي في الجيش  ( Silladar )سيمدار
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وعمى الرغم من وجـود التوجهـات المتزمتـة فـي الجـيش   فقـد كانـت هنـاك معاهـد خاصـة     
تطوير بعض عادات الجنود الحياتية الجديدة وطري التفكير التـي وـد تبعـدهم عـن  تعمل عمى

 حياتهم التقميدية .
ونتيجةً لذلك   تغيرت بعض أحوالهم   إذ أصـبح لمجنـدي الهنـدي شـعور متطـور بالووـت     

والأنظمــة والقــوانين   وانســجمت حياتــق مــ  نظــام إيقــاظ الجنــد عنــد ســاعات الصــباح الأولــى 
 . (6) راضات والتدريبات العسكرية الخاصة والإستع

كما وتطمبت مستمزمات الجيش الأساسية وجود تقدم في ودرات الجنـود الهنـود عمـى فهـم     
المغة الإنكميزية في الووت الـذي تحفـز فيـق الضـباط البريطـانيون لتعمـيم الجنـود الهنـود المغـة 

 الإنكميزية والقيم والتعاليم العسكرية البريطانية .
وأما ما يتعمي بالألعاب الرياضية التـي كانـت أحـد العناصـر المهمـة   فقـد تمكـن الجنـدي     

الهنــدي مــن الجمــ  بــين التقاليــد القرويــة الخاصــة بالمصــارعة والألعــاب الرياضــية التــي كــان 
 يمارسها الجندي البريطاني .

والتعاون بين أعضان  ومن الواضح أن الألعاب الرياضية كانت تدعو إلى الإلتزام بالنظام    
الفريــي الواحــد . ومــن أحــد المظــاهر الرييســية لهــذد الأنشــطة اشــتراك الضــباط البريطــانيين 

 ضمن فريي واحد لمتعبير عن روح المودة والمساواة .
أما ما يتعمي بالأطعمة   فمن الجيش الهندي لم تكن لـق سياسـة خاصـة فـي البحـث عـن     

ــد الجنــدي اله نــدي . وبشــكلي عــام فــمن الجنــدي وســريتق كــانوا يقومــون تغييــر عــادات وتقالي
 بشران وطهي ما يمزمهم من أطعمة .

وممــا تجــدر الإشــارة إليــق فــي هــذا المقــام   أن الضــباط البريطــانيين كــانوا يعتقــدون أن     
النباتيين من الهنود ود يتمتعون بقوة أكبر ويكونون جنوداً أفضـل مـن آكمـي المحـوم . ولـذلك 

 .(7)بتشجي  هذا التغيير عندما سنحت لهم الفرصة خلال الحرب العالمية الأولى فقد واموا 
وهناك تغيرات أخرى في محيط وبيية الجندي الهندي تمثمت في وضان ووتق مـ  جماعتـق     

في وحدتق العسكرية . وهذد الحالة إلى حدي ما كانت تجعمـق عمـى تواصـل مسـتمر مـ  الهنـود 
 ي الهند المختمفة .الآخرين القادمين من مناط
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وبرزت أبضاً خلال الحرب مساواة نسـبية بـين مختمـه الوحـدات الهنديـة عمـى الـرغم مـن     
ــد الرجــال  ــل تجني ــ  مــن الآخــرين   وكــان الجــيش يقب ــة أرف ــق مكان ــت ل ــبعض مــنهم كان أن ال

 المنحدرين من طبقات متدنية ليكونوا ضمن الوحدات القتالية المنظمة .
حريــة فــي نقــل وطعاتــق إلــى منــاطي مختمفــة مــن أجــزان الهنــد الشــمالية وكانــت لمجــيش ال    

والشمالية الغربية   الأمر الذي جعل القروي يرى المشاهد والمعالم التي لم يكـن يعـره عنهـا 
 إمن القميل . ولذلك فقد عدَّ الجندي القروي الجيش بمثابة وسيمة لتحقيي التنقل الإجتماعي .

رة التنقل الإجتماعي لم تكن فكرة جديدة في هند القـرن العشـرين   وعمى الرغم من أن فك    
إمن أنها اتخذت مظاهر أكثر حداثة   ففي السنوات التي سبقت الحرب بقميل شارك عـدد وميـل 
من الجنود الهنود فـي تجربـة مضـمونها جمـ  الجنـود الهنـود والبريطـانيين فـي نفـس السـرايا 

 .(8) ة العروية السابقة لمجيشوكان ذلك سياسة متناوضة م  السياس
ولذلك   يمكننا القول بين الجيش الهندي خلال المدة التي سبقت الحرب كان يمثل القوة     

لمحفاظ عمى التقاليد والأعراه وتقويض بعض العادات ووجهات النظر القروية . وفـي الووـت 
يير كان مهمـاً وسـبباً فـي الذي كان فيق المظهر التقميدي هو الأووى والأبرز   فمن عامل التغ

 افتراض أنق ود يصبح ويد التنفيذ بشكلي أكبر تحت ضغط ودواعي الحرب الخطيرة .
 
 : الجنود المشاركون وأهم التغيرات. 3

لممشـاركة فـي الخدمـة العسـكرية عبـر  1911سنحت الفرصة لمجنـدي الهنـدي وبـل عـام     
مة وفي خضـم وتـال محـدود غيـر أن مـا البحار في وبرص وهونغ كونغ وغيرهما   وبيعداد ومي

حدث خلال الحرب العالمية الأولى تمثل في بقان الجنود الهنود عبر البحار ابتدانً من أيمـول 
أي بعـد انتهـان الحـرب العالميـة  1931وحتى انتهان المسؤوليات الحربيـة عـام  1911عام 

 .(9)الأولى بما يقرب من عامين 
الجنود الهنود المشاركين فـي مواوـ  عمميـات الحـرب لغايـة  وفيما ييتي جدول يبين أعداد    
 . 1918تشرين الأول عام  21
 

 أعداد الجنود الدول
 132ر196 فرنسا
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 588ر717 بلاد الرافدين
   116ر159 مصر

 9ر266 غاليبولي و سالونيك
 19ر711 عدن ودول الخميج

 16ر916 شري أفريقيا 
 912ر211 المجموع

لهنديـــة الرييســـة عمــى الجبهـــة الغربيــة خــلال الســنوات الأولــى وحــدثت المشــاركة ا
لمحرب   ومن ثم كان انسحاب الجزن الأكبر من القوات الهندية إلى الشري الأوسط   وبقيت 

 أعداد بسيطة في فرنسا دُعمت فيما بعد بيعداد من فري العمل .
وي   إذ كانــت حامتــق وكــان أهــم تغييــر خضــ  لــق الجنــود الهنــود يتمثــل فــي المــوت والعــ    

شخص بين وتيلي وجريحي وأسير . ومما مشكن فيق   فمن هـذد الإحصـايية 131ر518تُقدر بـ 
سكان فـي منــاطي معينـة كـالتي شــارك فيهـا العديــد مـن الجنــود ـــــــــــــــــــــكـان لهـا تــيثير عمـى ال

 .  (11) الهنود
كانــت متدنيــة نســبياً عنــد مقارنتهــا  ومهمــا يكــن مــن أمــر   فــمن الأعــداد المــذكورة آنفــاً     

بالحجم المتزايد لسكان الهنـد   وأعـداد حـامت المـوت التـي حـدثت نتيجـة الإصـابة بـاممراض 
. ولـذلك فـمن هـذد الإحصـايية الخاصـة  1919 – 1918التي انتشرت في الهند بين عـامي 

 بالضحايا لم تكن ذات أهمية من الناحية السياسية .
خــذ بنظــر الإعتبــار مســيلة الإصــابات والخســاير مــن وجهــة نظــر الجنــدي ويجـب عمينــا الأ    

الهندي  فبالنسبة لمجنود ذوي الخبرة   فمن الإصابات كانت تعد الجزن المقبول والمعتـره بـق 
فـــي الحيـــاة العســـكرية   وأن المـــوت فـــوي أرض المعركـــة باعتبـــارد طريـــي الشـــره ومـــوطن 

 .(11)الفردوس 
ت والخساير البشرية في الحرب العالمية الأولى كانت كبيـرة جـداً   كما أن طبيعة الإصابا    

وتجاوزت ما اعتاد عميق الجندي الهنـدي أو أي جنـدي آخـر . وأن الجنـود الهنـود عـانوا مـن 
المشاكل غير الإعتيادية كارتفاع درجات الحرارة في بلاد الرافدين أو ذبابة الـ تسـي تسـي فـي 

 دة في الجبهة الفرنسية .شري أفريقيا أو الرطوبة البار 
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وعمى الرغم من أن الجنود الهنود استمروا في تقديم أوصى ما لديهم من إمكانيات خـلال     
المعارك التي شاركوا فيها   إمن أن رسايمهم الخاصة غالباً مـا أظهـرت مخـاوفهم مـن الإصـابة 

 .(13)بالجروح أو الموت 
الجنود الهنود ود تمقوا العناية الطبيـة التـي كانـت وكانت إراوة الدمان تعني أن العديد من     

مــن نتايجهــا الثانويــة تــوفير الأطــراه الإصــطناعية   وهــي الخدمــة الطبيــة التــي ومنمــا كانــت 
متوفرة خلال المدة التي سبقت الحرب . وعمى وجق العموم   فمن جمي  الدميل حول الخدمة 

وتــمن تيكيــد ذلــك مــن خــلال العديــد مــن الطبيــة فــي المستشــفيات البريطانيــة كانــت مرضــية . 
 . (12)الجنود الهنود الذين أظهروا مواوه معينة تجاد الخدمات الطبية 

 :  أشكال التجنيد والتركيبة التنظيمية. 2
إن الإحصــاييات الخاصــة بالإصــابات والخســاير البشــرية   والعديــد مــن ظــواهر التــاري       

تخمينهـا إمن بمعرفـة طبيعـة التـدفي الكبيـر لمهنـود  العسـكري لمحـرب بالنسـبة لمهنـد   م يمكـن
 لننخراط في صفوه الجيش خلال الحرب .

 ( Bradham )وود ذكر أحد المرتبطين بحكومة الهند البريطانية وهـو الـدكتور برادهـام     
أشكال التجنيد والتركيبة التنظيمية   وأكد عمى أن حكومة الهنـد لـم تواجـق صـعوبة كبيـرة فـي 

 .(11)الأعداد الكبيرة المطموب تواجدها ضمن الجيش إيجاد 
كمـا أن العمــل العسـكري كــان فرصــة مواتيـة مــن وبــل المجـامي  ذات التقاليــد العســكرية       

ومن وبل الآخرين الذين كانوا يبحثون عن العمل والمكانة الرفيعـة فـي المجتمـ  الهنـدي ووـد 
 يد .كان ذلك سبباً في إحداث تغيرات في أشكال التجن

ويمكننــا تســميط الضــون عمــى أشــكال المشــاركة الهنديــة فــي جــيش مــا وبــل الحــرب   مــن     
خلال دراسة الإنتمانات الدينية لمجنود الهنود . ويشير الجدول الآتي إلى مكوناتــق الرييسـية 

 وصنوفق :
 

جاركــــــــــــــــــــــاز  الهندوس السي  المسممون الصنه
Gurkhas 

 البورمان المسيحيون
Burman 

جــــــــــــــــــــــــــدير  / %37 %35 %18 ة الخينال
 بالإهمال

/ 

 / %1 %15 %21 %19 %21 المشاة 
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جــــــــــــــــــــــــــدير  / %11 %21 %55 المدفعية

 بالإهمال
جـــــــــــــــــــــدير 

 بالإهمال
كاشـــــفي الألغـــــام 

 وواضعيها
11% 11% 29% / 2% 2% 

جــــــــــــــــــــــــــدير  / %7 %2 %89 النقل
 بالإهمال

/ 

 المجموع الكمي
  

5326% 19% 21% 11% 1% 1% 

وشمل المجامي  التي لم تكن في جيش مـا وبـل الحـرب   إذ  وكان التطوع ود توس 
كان التجنيد بسيطاً ومتواضعاً خـلال السـنوات الثلاثـة الأولـى مـن الحـرب وكبيـراً ومثيـراً خـلال 

 السنة الأخيرة منها .
ووــد توســ  التطــوع أومً فــي المنــاطي المفضــمة   ومــن ثــم امتــد إلــى منــاطي أخــرى كانــت     

 والـ تموجوز ( Mahars )والـ مهارز  ( Coorgs )قـات من الـ كـورجزمهممة تسكنهــا طب
( Telugus )   (15)وغيرها وشاركت في صنوه الجيش . 

وفي الووت نفسـق   كانــت هنــاك طوايـه عديـدة لــم تشـترك فـي صـنوه الجـيش مثـل الــ     
 )ملابـار فـي  ( Tiyars )والــ تيـارز   ( Bombay )فـي بومبـــاي  ( Berads )بيـرادز 

Malabar ) . 
فـي الأوـاليم  ( Ahirs )ووـد كانـت هـذد الطوايـه ضـمن مجـامي  كبيـرة مثـل الــ أهيـرز     

المسـممين فـي البنجـاب   فضـلًا عـن   ( Arains )والـ أريانز  ( Bihar )المتحدة والـ بهار 
فـي  ( Pasis )أو الــ بـازز ( Chhach )تطـوع أفـراد طبقـات صـغيرة مثـل بتهـاني الــ جـاج 

 الأواليم المتحدة .
وتوســ  التجنيــد بشــكلي كبيــر ليشــمل أعــداداً كبيــرة مــن طبقــات متدنيــة فــي الهنــد مثــل الـــ     

بــالإنخراط  1918 – 1916  الــذين كــان مســموح لهــم خــلال المــدة  ( Mahars )مهــارز
 .(16)شخصاً  3265ضمن القوات القتالية ليصل عددهم الكمي إلى 

فـي جنــوب الهنــد   فـمن مشــاركتهم ضــمن  ( Paraiyans )ايــانس أمـا بالنســبة لمــ بار     
 . 1919في عام  2ر215لتصل إلى  1911مجنداً في عام  696المشاة ارتفعت من 
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الـذي كـان يقابـل وبدرجـة متوسـطة  ( Yeoman )وكـان التيكيـد عمـى المـزارع الــ يـومن     
ين كــان يتواجــد معظمهــم فــي بالحاجــة إلــى زيــادة أعــداد المجنــدين ذوي المهــارات الفنيــة الــذ

 المدن الكبيرة والصغيرة .
وكانــت هنــاك جهــوداً محــدودة لتجنيــد الهنــود المثقفــين وأبنــان الطبقــات الوســطى ضــمن     

 وطعات الدفاع عن الهند   التي كانت شبيهة بالميميشيات الداخمية والقطعات الخاصة .
ــر مــن الجــيش ال     ــود المســممون القســم الأكب ــي وشــكنل الهن ــدي   وتراجعــت أعــدادهم ف هن

  وكـان لمهنـود الهنـدوس  1918% فـي بدايـة عـام 15صنه الخينالة لتصل إلى مـا نسـبتق 
 .(17)الفضل في سد هذا النقص 

وكان التغيير في إحصـاييات وطعـات المدفعيـة كبيـراً   إذ تراجعـت نسـبة أعـداد المسـممين     
% 32فعـت نسـبة الهنـدوس مـن   وارت 1918 – 1911% خلال المدة 22% إلى 51من 
 % خلال نفس المدة .57إلى 
% فـي 89أما في مجال النقل   فقد تراج  دور الهنود المسممين الذي كـان مهيمنـاً مـن     

% 19% في صنه العجل والجمـال إلـى 52من  1918% خلال عام 57صنه البغال إلى 
 خلال نفس العام .

كميـة تراجعـاً طفيفـاً   إذ حـافظوا عمـى نسـبتهم وخلال الحرب أيضاً شهدت نسبة السـي  ال    
% إلـى 19%   وتراجعـت نسـبتهم فـي صـنه المشـاة مـن 35في صنه الخينالة التـي كانـت 

 .(18)% 9% إلى 21%   وكذلك في صنه المدفعية من 12
دور مهـم فـي صـنه المشـاة فقـط   وتراجعـت نسـبتهم  ( Gurkhas )وكـان لمــ جاركـاز     
عمــى الــرغم مــن أن الزيــادة  1918% خــلال عــام 11إلــى  1911% خــلال عــام 15مــن 

 مجند . 57ر298إلى  18ر133الحاصمة في الأعداد الخاصة بهم كانت من 
وكانت نسبة الهنود المسيحيين جديرة بالإهمال لضولة أعدادها   عمـى الـرغم مـن كـونهم     

شـكلي كبيـر لأن أغمـبهم جزنً من سكان الهند . ولم يستخدم البريطانيون المسـيحيين الهنـود ب
كــانوا ينحــدرون مــن أصــول إجتماعيــة متدنيــة ويجهمــون التقاليــد والأعــراه العســكرية . ووــد 

مجنـداً فـي  9ر287لتصـل إلـى  1911مجنـداً فـي بدايـة عـام 1ر552ارتفعت أعـدادهم مـن 
 . 1918بداية عام 
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رهـا   ففـي يشكمون طايفـة خاصـة أكثـر أهميـة مـن غي ( Burmans )وكان الـ بورمان     
تمنـت إضـافتهم إلـى صـنه  1918تمن تجنيدهم ضمن صنه المشاة   وفي عـام  1916عام 

بطالها .  النقل الآلي وصنه زراعة الألغام واا
في صنوه المشاة وزراعة الألغـام  ( Mazbhi )وتمن تجنيد أعداد من طايفة الـ مازبهي     

بطالها والنقل والخينالة والمدفعية   .(19)واا
 
 :  التغيرات في أشكال التجنيدأثر . 1

تسببت أشكال التجنيد داخل الجيش الهندي بشكلي واضح في ظهـور تغيـرات فـي تركيبـة      
وحدات الجيش   وأوجدت تواصلًا بين مختمه الطوايه وطبقات المجتم  الهندي . كمـا أنهـا 

 وطدت العلاوة بين منتسبي الجيش والمجتم  الهندي .
التي حدثت في حياة الجنـدي الهنـدي كانـت مـن خـلال التركيبـة المتغيـرة إن أهم التغيرات     

  فـمن الجـيش كـان منظمـاً  ( Pradham )لموحدات العسكرية . وكما ذكر الـدكتور برادهـام 
ــاة الـــ  ــب الرم ــى مــن كتاي ــة الأول ــى ســبيل المثــال الكتيب ــات . وعم ــواج وســرايا الطبق ضــمن أف

ها مــن النيبــال الشــروية وتضــم وحــدة الطبقــة   التــي كــان منتســبو  ( Gurkhas )جاركــاز
الواحدة فيها ثمانية سرايا . كما أن ووات الخينالة الهندية المركزية الخاصـة الثانيـة والثلاثـين 
التابعة لممك بريطانيا العظمى التي كان فيهـا فوج سرية الطبقـة الواحدة يتكـون مـن فصـيمين 

صيل الأول مـن البتهـانيين الأفغـان والآخـر أصبح فيها الف ( Jat Sikhs )من السي  الجات
 . (31)من مسممي البنجاب 

ــد مــن الوحــدات      ــي العدي ــود الجــدد ف ــر مــن الجن ــي انخــراط الكثي وتســببت الحــرب أيضــاً ف
العسـكرية   فضــلًا عـن اســتحداث وحـدات عســكرية أخـرى وفــي بعـض الأحيــان كـان يــتم نقــل 

 ية أخرى .الجنود وذوي الخبرة والتجربة إلى وحدات عسكر 
وتمن إرسال الكثير من المجنـدين إلـى سـاحات المعـارك وبـل اسـتكمال تـدريباتهم العسـكرية     

 كانـت الكتيبـة الثانيـة التابعـة لقـوات حـاممي البنـادي الــ جـاركز  1916اللازمة   ففـي عـام 
Gurkhas )  التاسـعة فـي بـلاد الرافـدين تتكـون بالكامـل مـن المجنـدين الجـدد و فـي عـام )

 )إلـى وـوات حـاممي الرمـاح الــ مولتـان ( Jats )تـمن إضـافة فصـيمين مـن الجـاتيين  1917
Multan )  الخامســـة عشـر   التـي كانـت وبـل الحـرب تتكــون مـن الــ مولتـان( Multan ) 
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 )والـــ مراثــاز  ( Gurkhas )فقــط   وفــي نفــس العــام شــاركت ســريتان مــن الـــ جــاركز 
Marathas ) شـارك السـي  الــ  1918بعـة والخامسـة . وفـي عـام ضمن كتيبـة المشـاة الرا

 ضمن وحدة المهندسين العسكريين التاسعة والستين . ( Mazbhi )مازبهي 
لى جانب التسبب في فقدان هويـة الوحـدة العسـكرية   فـمن انتقـال الجنـود إلـى وحـدات      واا

أدى إلـى حالـة جديدة تسبب لهم الكثير مـن المعانـاة فـي الحصـول عمـى ترويـة . وهـذا الأمـر 
 . (31)من الإحباط وجعمهم أول اوتناعاً ورضا بيعمالهم 

وفي بعض الأحيان أدى انتقال الجنود إلى استحداث وحدات عسكرية جديدة   ففـي عـام     
الأولـى مكونـة مـن عناصـر  ( Kumoon )كانـت وحـدة حـاممي البنـادي الــ كومـون  1917

تاسعة والثلاثين والشرطة العسكرية الــ بورمـان ال ( Gahrwal )حاممي البنادي الـ جاهروال 
( Burman )  وكان فـوج الــ مالبـار .( Malabar )  الثالـث والسـبعين مكـون مـن عناصـر

وهـي الطبقـة التــي تـمن اسـتبعادها مسـبقاً مــن  ( Moplah )مـن الجاليـة المسـممة الــ مــوبلا
 الخدمة بسبب مكانتها الإجتماعية المتدنية .

ميات مزج الطبقات التي كانت حتمية وغير مخطط لها في إنهـاك الضـباط وود تسببت عم    
الهنود   وكان لها تـيثير سـمبي عمـى معنويـات الكثيـر مـن الجنـود الهنـود . ولـم تقتصـر هـذد 

 .(33)العمميات خلال الحرب عمى وحدات عسكرية مختمطة ومعينة 
ال مـن طبقـات مختمفـة   وأدت ظروه الحرب وبشـكلي يتعـذر تجنبـق إلـى عمميـة جمـ  رجـ    

ومزجهم سويةً في ساحات الحرب والمستشفيات وعندما أصبح البعض منهم سـجنان حـرب . 
ووــام البريطــانيون بتقــديم تســهيلات خاصــة فــي المستشــفيات لمهنــدوس والمســممين وتــوفير 
وجبــات طعــام مختمفــة لمجموعــات معينــة   وفــي الووــت نفســق لــم تكــن أينــة محــاومت لنبقــان 

 مية فصل الطايفة المتزمتة .عمى عم
أما ما يتعمي بالجانب العسكري   فمن الوحدات العسكرية كانـت تنتقـل وتتغيـر بحسـب مـا     

تحتمق الظروه والإمكانيات   فعمى سبيل المثال شـاركت الوحـدات القتاليـة فـي بـلاد الرافـدين 
ة المكونـة مـن الــ في حماية مباني السكك الحديدية بسريتين من المشاة الخفيفـ 1916عام 
وسـرية مدفعيـة بريطانيـة وفصـيل  ( Gurkhas )  وسـريتين مـن الــ جاركـاز  ( Jat )جات 

السي  ) وحدة ووات الخدمـة الإمبراطوريـة (  ( Patiala )من ووات حاممي الرماح الـ باتيام 
 .(32)وعدد وميل من ووات الجمال العربية 
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ورضـاهم تجـاد عمميـة المـزج مـن دون أينـة حـامت وود أبدى معظم الجنود الهنود وبولهم     
ــد المحــاربون القــدمان أنهــم كــانوا خــلال الحــرب مــ  الجنــود الجــدد إخــوة  ارتيــاب حقيقيــة . وأكن

 يتعاونون فيما بينهم .
وفضــلًا عــن ذلــك   فمنــق لــم يكــن بالإمكــان الحفــاظ عمــى تقاليــد الأطعمــة والمحرمــات فــي     

الــذين كــانوا يتمقـون العــلاج فــي  ( Jats )الــ جــاتس  ظـروه الحــرب   وتـذمر أحــد الجنــود
ــراث المســؤولين بمحرمــات  ــد عــدم اكت ــة مــن هــذد الظــاهرة وأكن إحــدى المستشــفيات البريطاني
الأطعمــة لــديهم   وــايلًا : )) إننــي أعــاني وبشــكلي كبيــر مــن الطعــام الــذي كــان يُقــد م لنــا فــي 

والمسـممين الراوـدين فـي المستشـفى  المستشفى   إذ كانوا يقومون بطهي الأطعمـة لمهنـدوس
في نفس المكان   كما وأن الأشخاص الذين كانـوا يقومون بطهي المحــوم هـم أنفسـهم الـذين 

 .(31)الخاص بنا((   ( Chapalties )يصنعون لي خبز الـ جبالتيز
د غير أن الغالبية العظمى من الجنود الهنود لم تر  في ذلـك أينـة مشـكمة خطيـرة   ووـد أكنـ    

ذلك أحد الجنود المنتسبين لصنه الخينالة وايلًا : )) بينما كننا فـي بـاريس أثنـان عودتنـا إلـى 
الجبهــة   تناولنــا طعامنــا عمــى نفــس الطاولــة . وكانــت مجموعتنــا تتكــون مــن خمســة جنــود 
ــا يقومــون بعمميــة التنظيــه  ثنــان مــن المســممين   وكــان إثنــان منن ثلاثــة مــنهم مــن الســي  واا

باوون بالطهي وكننا نتناول الطعام سويةً ونشرب الشاي الذي يقـوم بمعـدادد جنـدي والثلاثة ال
 .(35)مسمم(( 

وأكند أحد الجنود الهندوس الذي كان من أشد المعارضين والرافضين لمتغيير واضـطر إلـى     
وبولق فيما بعد   بقولق : )) لقد تناولت م  عدد من المجندين الهندوس الطعام الـذي أعدتـق 

دي الجنود الهنود الكناسين أثنان خدمتنا في مصر   عمى الرغم من أننا كننـا نـرفض تنـاول أي
ذا لـم نيكـل مـا يصـنعونق مـن طعـام فسـوه نمـوت جوعـاً.  طعامهم لمجرد تسمط ظمهم عميق واا
ولذلك فقد اعتدنا ومن دون أينة ويود الذهاب سويةً إلى الفنـدي   وكـان يرافقنـي طبيـب برتبـة 

م يمتنـ  عـن تنـاول أين شـين   وكـان ينصـح  ( Brahmin )فة الــ براهمـان ملازم من طاي
أين جنــدي يمتنــ  بعــدم فعــل ذلــك لأن الإشــتراك فــي الحــرب والبعــد عــن الــوطن يوجــب عــدم 

 الإمتناع (( .
أما مـا يتعمـي بالمسـيلة الدينيـة فمـم تكـن أينـة صـعوبات فـي العلاوـات بـين الجنـود الهنـود     

مستوى العالي من الرضا والقبول لمتواصل م  الطبقات الأخـرى وـد يكـون أنفسهم   كما أن ال
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ــز  ــذين كــانوا يمارســون التميي ســببق نســبة الجنــود المســممين والســي  العاليــة فــي الجــيش ال
 .(36)الإجتماعي بدرجة أول من الهندوس 

ى حالـة ومما تجدر الإشارة إليق   أن الطبقة والمكانـة الإجتماعيـة أدت بـبعض الجنـود إلـ    
عدم الرضا عن مزج الطوايه في وحـدات الجـيش وصـنوفق خـلال الحـرب   إذ أظهـر أحـد الــ 

ندمق وتيسفق عمى ورارد الخـاص بالمشـاركة فـي صـنه المدفعيـة باعتبارهـا  ( Dogra)دوكرا 
وظيفــة ســهمة أدت إلــى انخــراط متطــوعين مــن جميــ  الطوايــه غيــر مكتــرثين لأين اهتمــام 

 بالطايفة الأخرى .
وأكند عمى أن جمي  المتطوعين كان يجب عميهم إنجاز الواجب المناط بهـم   عمـى الـرغم     

من أن الـ راجبوتي ) أحد أفراد الطبقة الهندوسية العسكرية الحاكمـة والمالكـة لـنرض ( كـان 
 يعدد عملًا منتقصاً لمكانتق وطبقتق .

فـي كـل فـوج متواجـد فـي فرنسـا وخلال الخدمـة فـي فرنسـا   محـظ أحـد أفـراد الخينالـة أن     
الذين كانوا يخدمون في الجيش أكثر من أين طايفـة أخـرى   وكـان  ( Jats )عدد الـ جاتس 

 .(37)عميهم الخدمة في الجيش جنباً إلى جنب م  رجال القبايل والعشاير 
كمــا أن أحــد الشــواهد الحربيــة بــين الجنــود الهنــود لإعــلان مكانــة الطبقــة الطايفيــة كــان     

تمثل في ودرة أفراد الطبقة عمى التعامل م  أحـداث الحـرب والمواوـه الحربيـة . فعمـى سـبيل ي
مـن الطوايـه الأوـل خبـرة مـن الناحيـة العسـكرية  ( Garhwalis )المثال كـان الــ جـاروالس 

وبل الحرب . وخلال الحرب كانت هذد الطبقة ضمن القوات الهندية الأولى في فرنسـا   ووـدنم 
ى هــذد الطبقــة أوصــى مــا لــديهم خــلال عمميــات القتــال كمــا وــدنموا الكثيــر مــن المنتســبون إلــ

الأرواح وحصــموا عمــى وســامين مــن خمســة أوســمة منحتهــا بريطانيــا لمطبقــات المتميــزة فــي 
 القتال خلال السنة الأولى من الحرب .

الحـال  ومن غير المفاجئ أن يتم ذكر الطبقة بافتخار في رسايل الجنود الهنود   كما هو    
الذي وال في إحدى رسايمق : )) شـكراً    ( Dogra Risaldar )بالنسبة لمـ دوكرا ريزالدار 

خلاصاً لطايفتي ((   .(38)أن أربعة وعشرين عاماً من خدمتي في الجيش انقضت ومنً واا
ولذا   يمكننـا القـول بـين عمميـة مـزج القبايـل والطوايـه الهنديـة فـي الأنشـطة العسـكرية     
 ت إحدى الطري التي عكست البيية المتغيرة لمجندي الهندي .كان
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 :  صنوه الجيش الهندي ودورها. 5
اســـتجابةً لمتطمبـــات الحـــرب ظهـــرت الصـــنوه العســـكرية المختمفـــة والوحـــدات العســـكرية     

ــة كــان ذا فايــدة  الجديــدة   ولكونهــا الصــنه الأعمــى فــي الجــيش الهنــدي فــمن صــنه الخينال
تـاري  الجـيش الهنـدي   إذ كانـت الحـرب العالميـة الأولـى تمثـل ومـة الصـراع خاصة لدارسي 

 وبداية الإنحدار بالنسبة لمجندي الهندي الذي كان يمتطي فرسق .
وكان هذا الصنه يتكون من أربعين فوجاً   وهو العدد الأكبر الذي وصمت إليق وـوة هـذا     

ت وادي الرافدين وفمسـطين كـان لـق دور الصنه . وكان دورد في الحرب متفاوتاً   ففي حملا
تقميدي واضح   كما كانت وطعاتـق تقـوم بـدوريات مراوبـة فعنالـة لحمايـة خطـوط أنابيـب الـنفط 

 .(39)البريطانية والفرنسية 
وكغيرها من صنوه الجيش   فمنهـا لـم تكـن مجهـزة بشـكلً جيـد عنـد انـدمع الحـرب   إذ     

ــد يصــل عم ــت الحــرب بيســمحة وديمــة و ــر مــن دخم ســنة   فضــلًا عــن الســيوه  35رهــا أكث
 والرماح المقوسة . ولذلك فمنها لم تكن تعمل بفاعمية في أوربا .

وتمن تكميفها خـلال المعـارك بقتـال ومحاربـة المشـاة   وفـي الكثيـر مـن الأووـات كانـت فـي     
دا بالضباط حالة الإنتظار . وكان أحد أدوارها الرييسية يتمثل في العمل كقوة استطلاع مما ح

ــــالهنـــود إلـــى تووـــ  نهايـــة ســـريعة لهـــذا ال صنه فـــي ووـــتي شـــهد فيـــق اســـتخدام الطـــايرات ـــ
 لنستطلاع .

وأصبح انهيـار هـذا الصـنه وشـيكاً لعـدم تجهيـز أفواجـق بمـا تحتـاج إليـق مـن مسـتمزمات     
خـلال الحـرب   وكـان عمـى ويـادة الجـيش تــولي زمـام المبـادرة . وعمـى الـرغم مـن وجـود هــذد 
ــة واتمــت ببســالة خــلال الحــرب وكــان لهــا دور فــي رفعــة  المشــكمة وغيرهــا فــمن أفــواج الخينال

 ومكانة القوات الهندية .
ــة      ــادي الجبهــة الغربي ــق دورد الطبيعــي فــي خن ــد كــان ل أمــا بالنســبة لصــنه المشــاة   فق

لاد وساحات المعـارك فـي شـري أفريقيـا وبـلاد الرافـدين . وتميـز مشـاة الجـيش الهنـدي فـي بـ
الرافــدين بــالإلتزام بــيدان مــا عمــيهم مــن واجبــات وم ســيما أثنــان مشــاركتهم بشــي الطروــات   

 .(21)فضلًا عن حراسة وحماية عمميات بنان ومد السكك الحديدية 
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وتمثمــت التغيــرات الرييســية الخاصــة بصــنه المشــاة فــي المشــاركة بعمميــات القتــال فــي     
  فضــلًا عــن إزديــاد عــدد المنتســبين إلــى هــذا الصــنه  منــاطي لــم يعتــادوا عمــى التواجــد فيهــا

 بشكلي كبير .
وكان صنه المدفعية من الأصناه التي شاركت في العمميات الحربية بدرجـةي أوـل أهميـة     

 من الصنفين المذكورين أعلاد وبيعداد لممجندين أول .
ة   وخـلال الحـرب أضـيفت لهـذا الصـنه وحـدات آليـة وخض  صنه النقل لتغيـرات رييسـ    

 1119عمــى الــرغم مــن عــدم وجــود نقــل آلــي مــ  بــدايات الحــرب . ووــد بمــغ عــدد منتســبيق 
شخصــاً   وتمثــل دورد فــي بنــان ومــد الســكك الحديديــة ومرافقهــا الحيويــة فــي بــلاد الرافــدين 

 وشري أفريقيا .
مباشــر دور كبيــر فــي بنــان مرافــي الســكك وكــان لوحــدات البنـــان التابعــة لمجــيش بشــكلي     

 الحديدية   فضلًا عن المشاركة في إوامة السدود في بلاد الرافدين وشري أفريقيا .
ــت صــنه زراعــة الألغــام وكشــفها خــلال الحــرب خبــرة منتســبيق وكفــاناتهم   أثنــان      وأثب

 تيديتهم لواجباتهم التي كانت في غاية الأهمية .
قين مـن أهـم الفيـات الخدميـة فـي الجـيش الهنـدي   لأنـق كـان يمثـل ويعتبر صنه المـراف    

العديــد مــن المظــاهر التقميديــة لممجتمــ  الهنــدي كالطبــاخين والكناســين ومتخصصــي الغســل 
 .(21)وحاممي المياد والحلاوين   فضلًا عن وظايه وضيعة أخرى 

ن   فضـلًا عـن وكان ضمن هـذا الصـنه مـرافقين خصوصـيين تـابعين لمضـباط البريطـانيي    
مرافقين عمى مستويات عميا كمرافقي المسـؤولين الإداريـين ورفيعـي المنزلـة . وكـان منتسـبو 

 هذا الصنه موزعين عمى جمي  صنوه الجيش .
وود عمل هذا النظام بشكلي معقول وحقنـي مـا خُطـط لـق بشـكلي جيـد وعمـى نحـوي تقميـدي       

تقدماً وتطوراً . وخلال الحـرب لـم تُؤخـذ هـذد في الووت الذي شهدت فيق الحياة بصورة عامة 
الإعتبــارات   ولــم يكــن هنــاك تغيــر تــدريجي تجــاد توســي  الفيــات العاممــة . وبشــكلي عــام فــمن 
الصــنوه غيــر القتاليــة كانــت تتجــق وبشــكلي تــدريجي نحــو الحالــة نفســها التــي اتصــفت بهــا 

 الصنوه المقاتمة .
النظـام القـديم إلغـان المـرافقين الخصوصـيين فـي  ومن الدميل التي كانت تشـير إلـى زوال    

جميــ  وحــدات المشــاة خــلال الســنة الأخيــرة مــن الحــرب   وتــولى الجــيش نفســق مســؤوليات 
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وتغطيــة تكــاليه الخــدمات الضــرورية الخاصــة بالضــباط . ووــد عكســت هــذد التغيــرات أيضــاً 
ونوا مقاتمين ويمارسـون حقيقة أن الجنود غير القتاليين خلال الحرب   كانوا معرضين لأن يك

 دوراً فعنامً بين الحين والآخر .
وكـــان صــــنه الخــــدمات الطبيــــة يشــــتمل عمـــى وســــمين   عســــكري ومــــدني   غيــــر أن     

المســـؤوليات الأساســـية كانـــت ممقـــاة عمـــى عـــاتي الكـــادر الطبـــي البريطـــاني   وكـــان معظـــم 
 . (23)المنتسبين الهنود لهذا الصنه يعممون بصفة مساعدين ثانويين 

% مـن الجـيش 11وود ازداد وبشكلي كبير عدد المنتسبين لهذا الصنه   وبمغت نسبتهم     
الهنــدي خــلال الســنة الأخيــرة مــن الحــرب . كمــا تــمن اســتخدام بعــض المنتســبين ضــمن فــري 

 الإسعاه التابعة لممستشفيات البريطانية وسفن العلاج .
ش لـم يكـن مهتمـاً بدرجـة عاليـة بـالتطور أما ما يتعمي بالصنه الفني   فنلاحظ أن الجـي    

العممي   بل ولم يكن لديق اهتمام بشكلي مناسب لمنا كـان بحوزتـق مـن بنـادي وغيـر ذلـك مـن 
التجهيزات العسكرية . ونتيجةً لذلك فمن الزيادة في هذا الصنه كانت تعد واحدة من العوامـل 

 يدة وأنشطة متطورة .الحاسمة في تجربة الحرب   التي تسببت في ظهور مجموعات جد
وعمى الرغم من التوس  في التجهيزات العسكرية المستخدمة   فمن معظـم التوسـ  الفنـي     

ــالجيش الهنــدي تمثــل فــي خــدمات الــدعم والمســاندة وم ســيما فــي مجــال النقــل .  الخــاص ب
 وحدث ذلك بشكلي رييس خلال العامين الأخيرين من الحرب العالمية الأولى . 

المغامرة في تطوير السكك الحديدية   كانت ود بدأت عنـدما تـمن إرسـال مجموعـة  غير أن    
صغيرة من المتخصصين في مجال السكك الحديدية إلى بلاد الرافدين   فضلًا عن مستمزمات 

   كما تمن إرسال متخصصين في مجامت المياد .  1916السكك الحديدية خلال عام 
بذولة لمتجنيد في هذا الصنه كانت ناجحـة بصـورة عامـة وعمى الرغم من أن الجهود الم    

  إمن أنق كان عمـى المعنيـين تمبيـة بعـض الإحتياجـات كتشـييد وبنـان مـدارس خاصـة لتـدريب 
عداد كوادر كفونة   . (22)واا

 1917وممــا تجــدر الإشــارة إليــق   أن المعنيــين وــاموا بتشــييد مدرســة فــي مهــور عــام     
لعربات الآلية   الذين كان يسـتوجب وجـودهم فـي شـري أفريقيـا . خاصة بمشغمي الجرارات وا

وكانت هناك مدارس لميكانيكي معامل الثمج ومشغمي المحركات العاممـة بالكـازولين والقـوارب 
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المـــزودة بالمحركـــات والمتخصصـــين بالمشـــروبات الغازيـــة فضـــلًا عـــن المـــدارس الخاصـــة 
 بالوظايه الإدارية .

لمجنـــدين فـــي هـــذد المـــدارس مـــن المـــدن التـــي امتـــاز رجالهـــا وكـــان معظـــم الدارســـين ا    
بالمهــارات والقــدرة عمــى اســتيعاب التطــور العممــي   وفــي مقدمــة ذلــك البنغــال التــي شــاركت 
بيعداد وميمة من الجنود المحـاربين فـي الحـرب   واحتمـت مرتبـة الصـدارة فـي تجنيـد العـاممين 

ه الكتابيــة ومجــامت النقــل النهــري والحــره والفنيــين غيــر القتــاليين الــذين عممــوا فــي الوظــاي
 . (21)الفنية 
كما أن المناطي القبمية في شمال شري المقاطعات الحدودية لم تقدم مجندين مـاهرين       

ولــذلك فــمن رجــالهم المجنــدين عممــوا ضــمن وحــدات التفريــغ وتحميــل الســفن وومــ  الأشــجار 
 وغير ذلك من الأعمال .

مل عمال البنان المجندين   وم سيما فـي تشـييد وتعبيـد الطـري وتوس  صنه العمل ليش    
ومــد الســكك الحديديــة والنقــل النهــري والعمــل فــي مخــازن الــذخيرة ومراكــز المعــدات الحربيــة 
والأشغال العسكرية في الهنـد وخارجهـا . وكـان المجنـدون ضـمن هـذا الصـنه منحـدرين مـن 

 ( Assam )من مناطي معينة مثل آسـام طبقات إجتماعية متدنية من المجتم  الهندي   و 
التـــي لـــم تكـــن تعـــره الخدمـــة العســـكرية . والســـمة المميـــزة لهـــذد الفـــري أن مـــا يزيـــد عـــن 

متهم ومحكـوم وـد تـمن تجنيـدهم ضـمن هـذد الفـري مقابـل تخفيـه أحكـامهم عنـد  151ر111
 .(25)إنجازهم لأعمالهم التي كمنفوا بها 

ت خـلال مـدة البحـث   فيمكننـا القـول بـين أهـم تغييـر أما ما يتعمي بـالتغيرات التـي حصـم    
 –آنــذاك  –تمثــل بتحــول الجــيش الهنــدي باتجــاد التيكيــد عمــى اســتخدام الأســمحة المتطــورة 

والأساليب العممية   فضلًا عن إيجاد علاوة بين الجيش وأفراد الشعب الهنـدي وتـوفير فـرص 
 عمل جديدة واكتساب مهارات إضافية .

وحدات عسكرية جديدة كـان يمثـل أحـد عناصـر التغييـر الخاصـة بالجنـدي  كما أن ظهور    
الهندي   ومكنتق من التواصل م  التطـورات العمميـة التـي اسـتخدمت خـلال الحـرب ولـم تكـن 

 ميلوفة في الهند .
لقد خاض الجندي الهندي الحرب وشارك فيها ضـمن القطعـات المقاتمـة فـي أوربـا وشـهد     

الكثير من الوثايي ورسايل الجنود ومن ذلك مـا ذكـرد أحـد الجنـود السـي   معاركها   وأكند ذلك
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في رسالة لق لأحد أصدوايق واصفاً فيها شدة وو  الحـرب عمـى الجنـود الهنـود    1915عام 
وايلًا : )) إن المشاهد التي رأيتها وشـهدتها خـلال الحـرب لـم أشـهد مثمهـا طـوال حيـاتي   إذ 

وســنا   وترمــي بقــذايفها فــي الووــت الــذي تســتخدم ضــدها شــاهدت الســفن الطــايرة فــوي رؤ 
العديد من الأسمحة التي تمن توزيعها لنا . وكانت السـمان والأرض تـدوي بيصـوات الإنفجـارات 
  والألمـان فــي بعــض الجبهــات كــانوا يقومــون بـمطلاي ونــابر الغــازات الســامة والنــار الســايمة 

المقاتمـة وهذا النوع من القتال لن ينسـى إلـى يـوم ضدنا . وشاهدت وتـامً جويـاً بين الطايرات 
 .(26)الحساب (( 

وكانت المدفعية الثقيمة والغازات السامة الأكثر رهبة في نفوس الجنود الهنـود   وانعكـس     
 ذلك في وصيدة لأحد الجنود الهنود جان فيها : 

(( He blows poison our throats , and as we writhe in agony . He 
laughs at     us and gloats ))    

جـرانات   وذكر أيضاً : )) ولحسن الحـظ فقـد منعـت الأونعـة التـي تـمن توزيعهـا عمـى الجنـود واا
الحمايـة الأخـرى فاعميــة وتـيثير الغـازات الســامة (( . وأكنـد عمـى اســتخدام الغواصـات الحربيــة 

 . (27)عمى الرغم من أن الكثير منهم لم تسنح الفرصة لرؤيتها 
وكانــت الســيارات والعربــات المصــفحة الأكثــر انتشــاراً فــي المراحــل الأخيــرة مــن الحــرب       

والأكثر وبومً لـدى الجنـود الهنـود . ومـن الواضـح أن الجنـود الهنـود كـانوا وـد أدركـوا أن هـذد 
 المبتكرات كانت تختمه عمنا رآد أسلافهم .

نادي م فايدة لق في حرب عالمية استخدمت وذكر أحد الجنود الهنود: )) أن استخدام الب    
 فيها الغازات السامة والأسمحة الثقيمة والمدفعية (( .

 بطريقة مختمفة نوعاً ما وايلًا : 1917وعبنر هندي مسمم من البنجاب عن الحرب عام     
ن الأســـمحة  )) .... مـــن المحـــزن رؤيـــة المصـــابين بـــالجروح متـــيثرين بشـــظايا القنـــابر   واا

 مة م تُظهر مدى شجاعة الرجال (( .المستخد
وعمى الـرغم مـن هـذد المظـاهر الدراماتيكيـة   فمنـق ومـن خـلال الكثيـر مـن الرسـايل التـي     

كتبها الجنود الهنود وعبنروا فيهـا عـن انطباعـاتهم ومشـاهداتهم   يتبـين أن الغالبيـة العظمـى 
دثة التـي اسـتخدموها أو شـاهدوها منهم كانوا ود انبهروا بالتطورات العممية والأسمحة المستح
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كانت تعمل بشكلي مرضي تماماً   بل وأكندوا رغبتهم في استخدامها بالهند إذا ما دعت الحاجة 
 إلى ذلك .

وتعمنــم زارعــو الألغــام ومبطموهــا كيفيــة اســتخدام عــدنة الغــوص لمعالجــة الأســمحة والألغــام     
 العثمانية التي زرعت في نهري بلاد الرافدين .

ومثمنت الخوذة الفومذيـة إحـدى المواجهـات المثيـرة بـين الجنـدي الهنـدي والتطـورات التـي     
حـدثت فـي التجهيـزات العســكرية   إذ وافـي عمـى اســتخدامها الهنـود المسـممون والهنــدوس   
ورفض الهنود السي  وبشدة استخدامها والتخمي عـن عمـايمهم المجوفـة عمـى الـرغم مـن أن 

جاهدين لإوناعهم باستخدام الخوذة الفومذيـة وتغاضـوا فـي نهايـة الأمـر الضباط الهنود سعوا 
 . (28)عن رفض الهنود السي  لتقبمها 

ولــذلك يمكننــا القــول بــين التقاليــد والعــادات فــي هــذد الحالــة تغمبــت   عمــى الــرغم مــن أن     
 .الهنود السي  بصورة عامة كانوا من بين الهنود الأكثر رغبةً في وبول التغيير 

 
 : مكاسب الجندي الهندي خلال الحرب. 6

وعمـى الــرغم مــن أن الجنــود البريطــانيين كـانوا يُعــدون الأفضــل   إمن أن الأجــور والمنــاف      
الأخرى لمجنود الهنـود كانـت تتحسـن بشـكلي كبيـر خـلال الحـرب وأدت إلـى تحسـين أوضـاعهم 

ــدت عمــى أنهــا الإوتصــادية والإجتماعيــة . ووــد أشــارت إلــى ذلــك إحــدى الوثــاي ي الرســمية وأكن
 .(29)عززت من مكانة الجندي الهندي 

ـــل الخدمـــة      ـــى جع ـــدعوة إل ـــت ذات صـــمة بال ـــة كان ـــة والمعنوي ـــ  المكاســـب المادي إن جمي
العســكرية عامــل جــذب لممجنــدين   وفــي الووــت نفســق عكســت تقيــيم البريطــانيين لمشــاركة 

 موك الجندي الهندي .القوات الهندية ورغبة المسؤولين في تطوير أدان وس
ومن تمك المكاسب زيادة مرتبق الشهري   فعمى الرغم من أن مرتبـق الشـهري كـان إحـدى     

عشرة روبية هندية خلال الحرب   فقد كانت لق زيادات مختمفة ومكافوت خاصـة . وفـي عـام 
%   وتوســعت 35حصـل الجنـود الــذين كـانوا يخــدمون فـي أوربــا عمـى زيــادة بنسـبة  1915

كانـت هنـاك زيـادات فـي  1917ادة لتشمل المقـاتمين فـي الأمـاكن الأخـرى . وخـلال عـام الزي
 رواتب الجنود والمتقاعدين.
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ــاني لمعريــه      ــر كالمســاعد الث ــادات أكب ــى زي ــات الخدمــة العســكرية عم وحصــمت بعــض في
% . وفــي عــام 71% و 37العســكري الــذي حصــل عمــى زيــادات متفاوتــة تراوحــت مــا بــين 

عوايــل الممتحقــين بالخدمــة العســكرية مســاكن مجانيــة   كمــا مُنحــت مكافــوت مُنحــت  1917
 روبية مكافية لممجندين المقاتمين . 51لممجندين الجدد و 

وحصـــمت أيضـــاً تغيـــرات أدت إلـــى تحقيـــي مكاســـب إضـــافية تمثمـــت فـــي توزيـــ  المـــؤن     
ذلــك ليشــمل  والملابــس المجانيــة لمقــوات التــي كانــت متواجــدة فــي ســاحة المعركــة   وتوســ 

 مكافيت وامتيازات اخرى. 1918  كما أضيفت في عام  1917جمي  القطعات القتالية عام 
وتضـــمنت المكاســـب أيضــــاً الإهتمـــام بيمــــاكن امســـتحمام ودورات الميــــاد فـــي الثكنــــات     

العسكرية فضلًا عن أماكن للاستراحة ضمن مساكن الضباط   واستخدام المـراوح والمصـابيح 
فــي بعــض الثكنــات العســكرية . كمــا شــهدت تمــك المــدة تحــومً ممحوظــاً تمثــل فــي الكهرباييــة 

ــا كــان   ومــزودة بــالمراوح  ــت تعمــل وفــي نظــام صــحي أفضــل مم إوامــة المشــافي التــي كان
 . (11)الكهربايية والطباخين المحترفين لإعداد الطعام 

ات كـان يتمثـل فـي إوـرار وفيما يتعمي بالمسايل القانونية   فـمن واحـداً مـن أشـهر الإجـران    
التــي بموجبهــا تــمن تيجيــل مقاضــاة الجنــود  1916وثيقــة مقاضــاة الجنــدي الهنــدي فــي عــام 
 الممتحقين بالخدمة العسكرية خارج الهند .

تــمن تــوفير  1915وارتبطــت بعــض المكاســب بعوايــل الجنــود بصــورة مباشــرة   ففــي عــام     
البنجــاب وغيرهــا . وتمينــز الجنــود الهنــود أمــوال لبنــان متــاجر لمحبــوب بيســعار مدعومــة فــي 

وعوايمهم بمعفـايهم مـن أجـور النقـل فـي السـكك الحديديـة خـلال أشـهر الصـيه أو فـي حالـة 
 ميل . 711تجاوز رحلاتهم عن 

وحصل الضباط الهنود عمـى مكاسـب تمثمـت فـي السـماح لأبنـايهم بـالإنخراط فـي مـدارس     
تيسيس مدارس خاصـة لمجنـود أنفسـهم وخُصصـت الأفواج المخصصة لهذا الغرض   كما تمن 

 أموال إضافية لضمان الكفانة والقدرة القتالية خلال الحرب .
وكان لهذد المكاسب تيثير إيجابي عمى الأحوال الإوتصادية لمجندي الهندي وم سيما فـي     

 .(11)علاوتق بالمجتم  القروي رغم الصعوبات التي مرن بها خلال سنوات الحرب 
فضلًا عـن ذلـك   فـمن معـاني الفخـر والثقـة العاليـة بـالنفس والقـدرة عمـى المشـاركة فـي و     

مشـاهد الحـرب أوجـد لـدى الجنــود الهنـود شـعوراً متعاظمـاً بقيمــتهم الذاتيـة . وتبـين ذلـك مــن 
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خـــلال المقـــانات الخاصـــة بالمحـــاربين القـــدمان ورســـايل الجنـــود الهنـــود   كمـــا وكـــان لمقـــادة 
ــدى الجنــود السياســيين أمثــال غا ــان والشــجاعة ل نــدي دور كبيــر فــي تــيجيج الشــعور بالكبري

 الهنود أنفسهم .
وكــان لنوســمة العســكرية التــي حصــل عميهــا الهنــود دور كبيــر فــي ازديــاد حالــة الفخــر     

وساماً من بريطانيـا وغيرهـا مـن  1398والكبريان   فخلال سنوات الحرب حصل الهنود عمى 
ــدول المشــاركة فــي الحــرب  ــزاً   ال ــر تمي   وكــان وســام )) صــميب النصــر (( البريطــاني الأكث

تـمن  1917وبموجبق حصل اثنا عشر هندياً عمى امتيازات البريطانيين أنفسهم . وخـلال عـام 
منح بعض الضباط الهنود واجبات ممكية أسـوةً بالضـباط البريطـانيين   وبموجبـق مُـنح بعـض 

 . (13)الضباط الهنود مناصب حكومية 
 
 : شية البريطانيين من الوعي السياسي الهنديخ. 7 

في الووت الذي كانوا فيق حذرين من وووع أينة فتنة   فمن البريطـانيين كـانوا دايمـاً فـي       
خشية من أن يكون لمحركات الثورية المناوية تـيثير مـا عمـى الجـيش   وم سـيما بعـد أن تـمن 

شورات مناويـة الأمـر الـذي أدى إلـى فـرض إلقان القبض عمى أحد الجنود الهنود وبحوزتق من
روابـــة عمـــى بريـــد القـــوات الهنديـــة . وكانـــت هنـــاك محـــاومت أخـــرى وـــام بهـــا بعـــض الجنـــود 

 المناويين لمتحريض ضد البريطانيين .
وفضلًا عـن ذلـك   فـمن البريطـانيين كـانوا يشـعرون بـالقمي تجـاد الهنـود المسـممين عمـى     

سـلامية فـي الهنـد . ويبـدو أن الهنـود المسـممين كـانوا وجق الخصوص بسبب نمو الحركة الإ
 ود تيثروا بالحركات الإسلامية وأصبحوا ضمن صفوفها .

كمــا وحــدثت حــامت رفــض وامتنــاع عــن تيديــة الخدمــة العســكرية خــارج الــبلاد   وكــذلك     
بعـــض حـــامت الهـــروب وم ســـيما بـــين صـــفوه البتهـــانيين الحـــدوديين الـــذين كـــان ومؤهـــم 

 .(12)انيين مشكوك فيق لمبريط
وبــالقرب  1918وكـان لنلمـان وحمفـايهم محـاومت لإضــعاه مواوـه الجنـود   ففـي عـام     

من بغداد تمن توزي  منشورات مناوية لمبريطانيين بالمغتين الهندية والأوردية وامـت بمسـقاطها 
 الطايرات الألمانية عمى القطعات الهندية .
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مــن أن أحــد الجنــود الهنــود رأى فــي منامــق أن الآلهــة زارتــق ورداً عمــى ذلــك   مــا أُشــي      
ووالت لق : أخبر الهنـود بـينهم إذا كـانوا يريـدون الحكـم الـذاتي فعمـيهم أن يتحـدوا فـي خدمـة 

 بريطانيا العظمى ومصالحها من حكم الهند بينفسهم . 
  إمن أن وعمــى الــرغم مــن أن الجنــدي الهنــدي كــان بعيــداً جــداً عــن الشــؤون السياســية     

تجــارب الحــرب وصــعابها أوجــدت لديــق حالــة مــن الــوعي السياســي . ووــد كــان ذلــك جــزنً مــن 
 .(11)النمو العام لموعي الذاتي الوطني الذي كان ذا أهمية كبيرة في تاري  الهند 

 
 : تواصل الجنود الهنود م  العالم الخارجي. 8

ارجي وم سـيما المجتمعـات الغربيـة من المؤكد أن الجندي الهندي تواصـل مـ  العـالم الخـ    
ــر أو  ــق ورغبتــق نحــو التغيي ــاد ميول ــذي أدى إلــى ازدي ــة الأولــى الأمــر ال خــلال الحــرب العالمي
الأفكــار والعــادات الجديــدة . وتمثــل التواصــل الأكثــر تكــراراً وحــدوثاً مــ  الجنــود البريطــانيين   

 سايغة والبغيضة .وجسند الجنود المراسمون الصورة من خلال وصفهم لمعلاوات ال
وود اختمفت هذد العلاوة نتيجة التفاوت والتمييز في الأجور والإجازات المتكررة والمعاممة     

الأكثــر إطــرانً   التــي كانــت تُوجــق بصــورة عامــة نحــو المراتــب العســكرية البريطانيــة . وفــي 
لــروح الووــت نفســق   فقــد كــان الكثيــر مــن القصــص عــن القطعــات البريطانيــة وهــي تحيــي ا

البطوليــة والقتــال الضــاري لمقــوات الهنديــة التــي كانــت تخــوض الصــراع جنبــاً إلــى جنــب مــ  
 القطعات البريطانية .

ومهما يكن من أمر   فمن أغمب التقارير كانت لمجنود الهنود عـن ضـباطهم البريطـانيين     
ثـارة الـروح الحماسـية فـيهم . كمـا كانـت ال شـكاوى الأكثـر واشتممت عمى الكثير من الإطران واا

تكــراراً حــول عــدم وجــود نظــام خــاص بترويــات الجنــود الهنــود . فضــلًا عــن تقــارير أخــرى عــن 
 .(15)مقابلات الجنود الهنود م  أفراد القطعات الفرنسية والبمجيكية والأسترالية والكندية 

ن وكانــت التعميقــات الأكثــر حماســة تمــك التــي كانــت صــادرة عــن الجنــود الأســتراليين الــذي    
كانوا يتعاممون م  الجنود الهنود بصـدي وبـروح الرفقـة المتسـاوية   إذ وجـدوا أن إحساسـهم 
بمكـانتهم ودورهـم وــد ازداد مـن خـلال ارتبــاطهم وتواصـمهم بمثـل هــذد القطعـات التـي اعتــادت 

 عمى معاممتهم بشكلي متساوي ومن غير تمييز .
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مجتمعات الفرنسـية والبريطانيـة   وكـان ومن أكثر المظاهر إثارة اتصال الجنود الهنود بال    
 ذلك صداماً غير متوو  أظهر بوضوح تناوض الثقافات والأفكار حول التغيير .

. اتصالهم م  المجتم  الفرنسي : كانت التجارب الخاصة بالجنود الهنود م  المجتمـ  1    
الجنود الهنود إلـى الفرنسي تمثل التجارب الأوس  والأكثر تيثيراً بصورة عامة   فعندما وصل 

استقبموا بحفاوة وبعزه النشـيد الـوطني  1911أواخر عام  ( Marseilles )مدينة مرسيميا 
 . (16)الفرنسي 

   1915وعمى الرغم من أن معظم القطعات الهندية كانـت وـد انسـحبت مـن فرنسـا عـام     
يين وم سيما أوليك الذين إمن أن القطعات الباوية كان لها تواصلًا مستمراً م  المدنيين الفرنس

 أواموا في مساكن فرنسية . 
إن تجــارب الهنــود فــي أوربــا كانــت تشــير إلــى أن فرنســا مثمــت لمكثيــر مــنهم الفــردوس       

ــود  ــان الجن ــد ك ــت نفســق   فق ــي الوو ــانوا مــاديين . وف ــين الفرنســيين ك ــل مــنهم شــعر ب والقمي
متعمقــة بالــدين والأطعمــة   واعتقــد المســممون يشــعرون بالضــيي تجــاد العــادات والتقاليــد ال

 الكثير منهم أن الثقافة الفرنسية جذنابة بما اتسمت بق من ثروة وازدهار ومساواة .
وأكنـدت أكثـر الملاحظـات عمـى أن الفرنسـيين رجـامً ونسـانً كـانوا ودوديـن ومتحـررين مــن     

بـينهم كـانوا  ( Dogra )القيود وحذرين بشكلي غير اعتيادي . وذكر بعض الجنـود الــ دوجـرا 
يعيشــون فــي منــازل الفرنســيين الــذين كــانوا يهتمــون بهــم بطريقــة أفضــل ممــا كــان يقــوم بــق 

 .(17)آباؤهم 
وأبــدى بعضــهم إعجــابهم الشــديد بالنســان الفرنســيات لمــا اتصــفنن بــق مــن لطــه والتــزام     

ر أحــد رجــال بـالأخلاي الفاضــمة خـلال مــدة غيــاب أزواجهـنن فضــلًا عـن الثقافــة العاليــة . وذكـ
أن الجميـ  ) رجـامً ونسـانً ( كـانوا مثقفـين   فالنسـان تكتــبنن  ( Jats )الخينالـة الــ جـاتس 

 رسايل لأزواجهنن وهم في جبهات القتال ويتمقينن منهم الإجابات .
ذا ما أخذنا بنظر الإعتبار مدة مكوثهم في فرنسا التي اسـتمرت لسـنوات عديـدة   فمنـق      واا

أن نقــرأ أن بعـــض الجنــود الهنــود اوتـــرن بنســان فرنســـيات وفــي بعـــض مــن غيــر المفـــاجئ 
 الحامت كان الزواج يتم بدون أينة ويود وبعضها كان يتم عند حدوث الحمل .

ــدت العلاوــة بــين الفرنســيين والجنــود الهنــود أيضــاً مــن خــلال ملاحظــاتهم عــن      كمــا وتجسن
 .(18)تطور العممي والعمراني الريه والزراعة في فرنسا ومستوى المعيشة العالي وال
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. اتصالهم م  البريطانيين : كان تواصل الجنود الهنود م  البريطـانيين محـدوداً جـداً   3    
عندما كـانوا يتمقـون العـلاج فـي مستشـفيات خاصـة تـمن  1915و1911وم سيما بين عامي 

 تخصيصها لهم في بريطانيا .
  وفيها الكثير من الإعجـاب وامنبهـار وم سـيما وكانت تجاربهم م  البريطانيين متفاوتة     

ما كانوا يمقونق من معاممة حسنة من البريطانيين   وتمكـين الهنـود المسـممين مـن الإحتفـال 
بصيام شهر رمضان والإحتفال بعيد الفطر عمى الرغم من وجود بعض الشـكاوى حـول القيـود 

 نيين .المفروضة عمى تحركاتهم وتعامل بعض المسؤولين البريطا
. بلاد الرافدين ومصر : الملاحـظ أن الجنـدي الهنـدي ومنمـا كـان عمـى علاوـة طيبـة مـ  2    

السكان المحميين في هذد الأماكن   وعمى الرغم من ذلـك فقـد كانـت تجـربتهم مفيـدة بالنسـبة 
لمعديد منهم وم سيما المسممون الذين كانوا يتشووون لرؤية مدينـة بغـداد وأماكنهـا المقدسـة 

كما كان تواجدهم في هـذد الأمـاكن مناسـبة لـبعض الجنـود الهنـود المسـممين لأدان مناسـك   
 . (19)الحج 

  
 :  تفاعل الجندي الهندي م  التغيير. 9

من خلال المتابعة يتبين أن معظـم الجنـود الهنـود لـم يتفـاعموا مـ  حالـة التغييـر   وكـان     
لإهتمام بالتغيير أو الإصلاح الخاص فـي الهنـد القميل من الحامت المفاجية في التعبير عن ا

 . وود شاع ذلك بين الجنود الهنود المثقفين وذوي الرتب الرفيعة .
ومهما يكن من أمـر   فـمن الإهتمـام بـالتغيير لـبعض مظـاهر التقاليـد الهنديـة كـان خـلال     

يـة منشـغمة أكثر مما كان في بداية الحرب عندما كانت القوات الهند 1918 – 1916المدة 
 تماماً في بنان المواو  والقتال في المعارك .

وفيمـــا يتعمــي بالطبقــات الهنديــة   فقــد كــان هنــاك اختلافــات وفرووــات واضــحة فــي هــذا     
المجــال   لأن أغمــب المهتمــين بــالتغيير كــانوا مــن الهنــدوس البنجــاب والســي  فضــلًا عــن الـــ 

 يد .الرافضين لمتمسك بالتقال ( Morthas )مورثاس 
 والـ جاركاز ( Dogra )والـ دوكرا  ( Gahrwolis )كما أن الـ جهرولس     

( Gurkhos )  الأكثر تمسكاً بالتقاليد الهندية   التي كانت تفتقر إلى التواصل م  القطعات
 .(51)العسكرية الجديدة لم تبد أين إهتمام لمتغيير 
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وسي  التعميم والرغبـة فـي نشـر المسـاواة إن الإهتمام الأووى في الهند كان منصباً عمى ت    
ـا كـانوا يقومـون بـق مـن  والحرية بشكلي أكبـر . وانتقـد بعـض الهنـود بشـدة أتبـاعهم الهنـود لمن
ــا يجــري فــي  ممارســات متزمتــة   كمــا هــو الحــال لــبعض البتهــانيين الــذين كــانوا مســتايين عمن

ا ليتمكنـوا مـن الإطـلاع عمـى الهند . وأظهروا رغبتهم في نقل بعض الهنود في رحمة إلى أورب
مــا حققــق الأوربيــون مــن تطــورات فــي شــتى المجــامت   وتطبيقــق فــي الهنــد وامســتفادة مــن 

 تجاربهم .
وأبدى الكثير من الهنود رفضهم لكل أشكال التطره الديني الذي كان سـايداً فـي الهنـد       

يــر فــي تغييــر المواوــه ويبــدو أن امتــزاج الطوايــه الــذي تســببت بــق الحــرب كــان لــق تــيثير كب
 .  (51)الخاصة بالطايفة والدين 

 
 : أثر الحرب في حياة الجندي الهندي. 11
لقد كانت طموحات الجندي الهنـدي الأكبـر مـن خـلال مشـاركتق فـي الجـيش   تتمثـل فـي     

الحصول عمى مكاسـب اوتصـادية مـن خـلال زيـادة الرواتـب والأجـر التقاعـدي أثنـان الحـرب . 
لحرب بمنح مكافوت مادية لبعض الجنود وفي مقدمتها منح الأراضي الخاصـة . كما تسببت ا

مـنهم  311ضـابط هنـدي . وتمقـى  5913فدان لــ  131ر111ففي نهاية الحرب تمن توزي  
إوطاعيات خاصة . كما تمقـى الضـباط ذو التكميـه الممكـي عـلاوات خاصـة   وتسـمنم مـا يزيـد 

 .(53)صين جندي زيادات مالية خاصة لشخ 11111عن 
وعموماً   فقد حققت هذد المكاسـب ازدهـاراً إوتصـادياً لمقـرى التـي تـمن تجنيـد أبنايهـا   وم     

سيما في القرى والأماكن التابعة لمبنجاب . وتؤكد الوثايي الرسمية الصادرة بعـد الحـرب عمـى 
 أن الجندي الهندي ود سما بيفكارد حول مستويات الراحة والعيش الرغيد .

الخبيـر البريطـاني بشـؤون البنجـاب أن  ( Malcolm Darling )ذكر مـالكولم دارلـنج و     
تيثير الجندي الهندي كان كبيراً في القرى التي عاد إليها   وأن شرب الشاي وتطوير بسـاتين 

 الفاكهة عكس التجارب التي خاضها الجندي الهندي في أوربا .
الـذي وـام بدراسـة حـول وريـة  ( Tom Kossiuger )ومحـظ الـدكتور تـوم كسـيوجير     

البنجابية أن معظم المجنـدين القـرويين كـانوا متنقمـين وأن الخدمـة  ( Vilyatpur )فمياتبور 
 .(52)في الجيش تزامنت م  ميمهم ورغبتهم في ترك القرى والبحث عن فرصي أفضل 
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 Mulk Raj Anand )وخير دليل عمى ذلك الروايات الأدبية الثلاث لـ مولك راج أنانـد     
رت الجيش عمـى أنـق المخـرج الوحيـد مـن المشـاكل  ( التي تحدثت عن القروي البنجابي وصون

التي كانت تعاني منها القرية   وأظهـرت أن القـروي الشـاب بعـد الحـرب كـان متمـرداً وثـايراً . 
ق   إمن أنـ ( Anand )وعمى الرغم مـن أن أفكـارد امتزجـت بوجهـة النظـر الماركسـية لــ أنانـد 

كــان يعتمــد عمــى معرفتــق الواســعة بالحيــاة العســكرية وكشــفت عــن تغييــر بســيط فيمــا يتعمــي 
 بالوعي السياسي .

ومهما يكن مـن أمـر   فـمن المحـاربين القـدمان اشـتركوا فـي الحركـات الدينيـة والسياسـية     
وه . أمنا في صـف ( Akali )التي تشكمت بعد الحرب في البنجـاب وم سيما في حركة أكالي 

ــيثراً بالتجربــة الحربيــة لأن  عــادة التنظــيم لمــا بعــد الحــرب مت الجــيش   فقــد ظهــر التخنــدي واا
مســؤولي الجــيش عــادوا إلــى الطبقــات العســكرية عمــى الــرغم مــن أن ميــولهم الخاصــة بهــذا 

 Coorga ) الشــين كــان وــد ضــعه . وظهــرت التغيــرات واضــحة فــي وبــول الـــ كورجــا 
 .(51)ود التدريب ليكونوا ضباطاً بتكميه ممكي والبنغاليين والمسيحيين الهن(

ومــن ناحيــة أخــرى   فقــد كانــت هنــاك حالــة مــن عــدم الرضــا لــبعض المجــامي  العســكرية     
التقميدية لمتغيير كما أن التخفيض الذي حصل في عـدد الوحـدات العسـكرية تسـبب فـي الحـد 

 من مواوفهم التقميدية في الجيش .
ــا مــا يتعمــي بــالأجور     ومرافــي الراحــة الخاصــة بالجنــدي الهنــدي   فــمن جــيش مــا بعــد  أمن

 .   (55)الحرب أبقى عمى معظم الترويات التي حدثت أثنان الحرب 
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 الخاتمة:
عندما نرى دلـيلًا حـول أنشـطة الجنـدي الهنـدي   والتغييـر الـذي طـرأ عميـق خـلال الحـرب     

اك درجة كبيـرة مـن الإسـتمرار والإحتفـاظ وانعكاسات ما بعد الحرب   فمنق يبدو لمدارس أن هن
بالتقاليد   إذ حافظ معظم الجنود الهنود عمى معتقداتهم الدينية وومناتهم الطايفية وتفكيـرهم 
القروي  الصارم والمتزمت . وكان هناك القميل من الإصلاحيين الـذين يمكننـا تحديـدهم خـلال 

 المدة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى .
ر أن التيكيـــد عمـــى الإســـتمرارية يجـــب أن يُقابـــل بحقيقـــة أن معظـــم الهنـــود تصـــرفوا غيـــ    

بميجابيــة مــ  المظــاهر غيــر مــؤثرة عمــى تجــاربهم الجديــدة . وكــان هنــاك نوعــاً مــن الــرفض 
المطمي لمتجارب المتعمقة بالنقل الآلي والزراعة وفي الـنمط الفرنسـي والبريطـاني أو المتعمقـة 

 ين.بالجنود الهنود الآخر 
ذا مــا أخــذنا بنظــر الإعتبــار كــل ذلــك   فــمن هــذا العــدد الكبيــر مــن التجــارب وــد زاد مــن      واا

تجارب الجيش الهندي . وهذا ما يثير مسيلة الإنفتاح النسبي عمـى التغييـر الـذي وصـل إلـى 
 القرى والأرياه   فضلًا عن كافة المدن الهندية .

ــاطي      ــانوا مــن من ــود ك ــود الهن ــان إن معظــم الجن ــق ك ــة وم ســيما البنجــاب   وبمــا أن معين
مزدهار ونشاط البنجـاب مصـادر عديـدة   فقـد م يكـون مـن الخطـي القـول بـين تجربـة العديـد 

 من البنجابيين في الخدمة العسكرية خلال الحرب ود تكون هي العامل الوحيد .
يـة كبيـرة   ومهما يكن من أمر   فمن الجيش الهندي لم يكن مؤسسـة متحضـرة ذات أهم    

ر مضمورة تسببت في إخراج الفلانح من مجتمعق القروي إلى عـالم  بل كانت لق عناصر تحضن
أوس  يرتقي بمكانـة الجنـدي ويجعمـق عمـى تمـاس وتواصـل مـ  التطـورات العمميـة والأسـاليب 

 العسكرية المستحدثة .
ر واضـطراب حيـاة والأهم من ذلك   أن حادثة الحرب كانت تمثـل عنصـراً رييسـياً فـي تغييـ    

الجنــدي بطريقــة جعمتــق معرضــاً لمتغييــرات التــي اعتبــر الكثيــر منهــا مواتيــة ومبشــرة بخيــر . 
وبدت تجاربق أثنان الحرب أكثر إيجابيـة مـن الجنـود الأوربيـين الـذين كانـت التغيـرات الحربيـة 

عـد عمـى بالنسبة لهم ليست محفزة   أو الجنـود الأفاروـة الـذين لـم تكـن مجتمعـاتهم منفتحـة ب
 القطعات العسكرية المستحدثة .
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إن هــذا امســتنتاج يــرتبط بالملاحظــة الأساســية المتمثمــة فــي أن الحــرب العالميــة الأولــى     
لــت مجــرى التغييــر فــي  كانــت تجربــة مهمــة لمهنــود   لأنهــا ســرنعت مــن خطــوات التغييــر وحون
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Indian soldiers and the change they underwent 

1914 – 1918 
 

Abstract 
    During the first world war , the Indian soldiers had a 
willingness to follow the rules and a good rationality to 
understand and obey the orders . Being uneducated villager , he 
had no political mentality and that was the reason why he 
resorted to the British . As for the educated soldiers who were 
eager to change , they had some features of change through 
education they received or their own experiences . 
This study involve several issues represented by : The concept 
of change in the British India , the participating soldiers forms of 
recruitment , the organizational structure , the effect of the 
changes on both forms recruitment and the Indian army classes 
and their roles , the gains of the Indian soldier during the war , 
the British fears from the Indian political awareness , the 
communication of the Indian soldiers with the outside world , 
their interaction with change and the impact of war on their life . 
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